
} أن تكـــون فلســـطينيا. ذلك وحـــده اختبار 
وجودي ثقيل الوطأة. 

لقد كُتب على الفلسطيني أن يكون حارسا 
لا ينـــام لهويته. مقيما فـــي جمالها. حيث يقع 
جـــزء من مفـــردات ذاكرته. معجمـــه الذي هو 
أشبه بكتاب مقدس. كانت جبهات الفلسطيني 
تقع حيث تطأ قدمـــاه الأرض. لذلك فإن كل ما 
يفعله يمكن اعتباره نوعا من القتال. بالنسبة 
للرسامين كان ذلك الكدح اختبارا مزدوجا. فما 
بين القضية الإنســـانية ذات الطابع السياسي 
وبـــين الفن باعتبـــاره قضية غالبـــا ما تحدث 

فجوات يصعب على الموجوعين ردمها. 

معنى أن تكون رساما فلسطينيا

ذلك ما نجح فيه نبيل عناني حين لجأ إلى 
رســـم حقول الزيتون بأسلوبه الشخصي بعد 
أن اصطـــدم بجـــدار اللغة الفنيـــة الميتة التي 
تعبر عـــن القضية بطريقة جاهزة يغلب عليها 

طابع المباشرة. 
يومها عثر على فلســـطينه التي لن تخذله 

جماليا. 
تلك هي لقيته التي استخرجها من أحلامه 
ليعود بها بعد طواف بين ممالك وعصور، قُدر 
لـــه أن يلتقط منهـــا أدوات فكرية وفنية تعينه 

على فهم فلسطينه بطريقته الخاصة.

وإذ ينتمي عناني إلى جيل الحداثة الفنية 
الثاني في الفن الفلســـطيني المعاصر فإن ذلك 
أهله لكي يلقي نظـــرة نقدية منصفة ومعتدلة 
علـــى إنجـــازات الجيـــل الأول الـــذي تزعمـــه 

إسماعيل شموط. 
ســـاعدته تلك النظرة على أن يفك ارتباطه 
بما هو سياسي على مستوى الممارسة الفنية. 
فحـــين حرر رســـومه مـــن الأحداث المباشـــرة 
فإنه تحرر من زمن، يمكن أن يطوي كل شـــيء 
تضمنه حين يختفي. يومها صار الزمن المطلق 
هو ملعبه. وهنا تلعب فكرة الزمن دورا رئيسا 
في الهوية الفلســـطينية التـــي تقاوم عمليات 

دفعها إلى الماضي. 
رسوم عناني تقترح حاضرا سرمديا وهو 
زمن لجمــــال لا يُفنــــى. حقول الزيتــــون التي 

رســــمها هي درس في الرسم الخالص. قبلها 
كانت رســــومه أشــــبه بالحفريات في الذاكرة؛ 
ذاكــــرة المكان وذاكرة الإنســــان معــــا. ذلك ما 
جعله يقف في مقدمة الرسامين الذين رسموا 
الموروث الشــــعبي بكل مفرداته بأسلوب يهب 

الوثيقة طابعا جماليا. 

يوميات مهددة بالزوال

غيــــر أن عناني الفنــــان كان فــــي حقيقته 
في مــــكان آخر؛ هنــــاك حيــــث كان ينهمك في 
نســــج هويته الفنية التي تتماهى مع هويته 
الوطنية من غير أن تمُحى تحت طائلة خطاب 
سياســــي، لا أحد في إمكانه أن يضمن بقاءه. 
من خلال رســــومه وهب عنانــــي معنى جديدا 

لمفهوم أن يكون المرء رساما فلسطينيا.   
ولد نبيــــل عناني عام 1943 في بلدة حلول 
بالخليــــل. تخرج فــــي كلية الفنــــون الجميلة 
بالإســــكندرية عام 1969. حصل عام 1998 على 
درجة الماجســــتير من قســــم الآثار الإسلامية 
بجامعة القدس. قبلها بسنة نال جائزة الدولة 
للفن التشــــكيلي الفلســــطيني. منذ عام 1988 
وهــــو عضو في جماعــــة التجريــــب والإبداع 

بالقدس. 
أقــــام أول معرض شــــخصي لــــه عام 1972 
في قاعة جمعية الشــــبان المسيحيين بالقدس. 
بعــــده أقام أكثر من عشــــرة معــــارض توزعت 
بين مدن فلســــطين. كم عُرف الفنان باهتمامه 
بالحــــرف اليدوية حيث عمــــل عام 1985 ضمن 

فريق لتطوير تلك الحرف بجامعة بيرزيت. 
امتــــدت موهبــــة عناني إلــــى النحت الذي 
صــــار يمارســــه إلــــى جانــــب الرســــم. ولقــــد 
أتيحت لــــه الفرصة لإقامة عــــدد من الأنصاب 
والجداريات النحتية في الخليل والبيرة ورام 

الله. 
يعمــــل الفنــــان مدرســــا في قســــم الفنون 

بجامعة القدس. 
يقول عناني ”لقد تأثرت في بداية حياتي 
الفنيــــة بالفــــن المصري الحديــــث، إلا أنه بعد 
تخرجي بدأت أشــــعر بغربة الأســــلوب، وأني 
فــــي حاجة ماســــة إلــــى التعمق واســــتيعاب 
الفلسطيني.  والإنســــان  الفلســــطينية  البيئة 
وبالفعل اســــتطعت أن أشق طريقي عن طريق 
الانخــــراط في البيئــــة والقرية الفلســــطينية 
وبلورة أسلوب مميز من خلال توظيف بعض 
الرموز الفلسطينية التي تظهر في التطريز“.

ذلــــك وصف بليغ لأســــلوبه الفني يوم كان 
يشــــعر بضــــرورة أن يعيش فنــــه حالة تماس 
مباشر مع الحياة اليومية الفلسطينية المهددة 
بالاقتلاع. أسلوب يعبر عن الشعور بالواجب 
الذي يفرضــــه ظرف تاريخــــي عصيب. كانت 
فكــــرة أن يكون الفنان ابــــن مجتمعه وحارس 
قضيته هي الغالبة. لذلك تميزت رسوم عناني 
في بداياته بالمباشرة والتبسيط. وهو ما كان 
غالبا على رسوم معظم أبناء جيله وبالأخص 

ممن كانــــوا يقيمون داخل الأرض 
المحتلة. كان الفـــن محاولة للبقاء 
والصمـــود والمقاومة. في طفولته 

صنع دروبا لمدينة متخيلة كان يقود 
فيها عربته التي هي من أسلاك وهي 

منحوتتـــه الأولى. حـــين كبر أدرك أن 
تلـــك المتاهة كانت نبوءته. صار عليه 
وهـــو الفنان أن يخترع دروبا خيالية 
تصل به إلى وطنه الذي لا يزال يقيم 
على أرضـــه المحتلة. كانت تلك الميزة 
تعـــزز قوته فـــي الدفاع عـــن وجوده 
وتعذبـــه فـــي الوقـــت نفســـه كونها 
البوصلـــة التي تقـــوده إلى الخارج؛ 

خـــارج ذاتـــه المعذبـــة بجمال لن 
يقوى على انتظاره حتى ينهي 
بوحي  يرســـم  فهـــو  واجبـــه. 
طفولته التـــي غادرها من غير 
أن تغـــادره وهو يرســـم أيضا 
كمـــا لو أن كل شـــيء من حوله 

صار قابلا للزوال. 
هنا يكمن سر الأيقونية التي 
الفلسطيني.  للرسم  صفة  صارت 
وهــــي الصفــــة التي لــــم تفارق 
رســــوم عنانــــي، حتــــى بعد أن 
غادر المباشــــرة إلى غير رجعة. 
وكما أرى فإن الحنين إلى شيء 
مــــا مفقود هــــو الــــذي يدفعه، 

فلســــطينيا،  رســــاما  باعتبــــاره 
إلــــى النظر إلى كائناته وأشــــيائه 

بطريقة أيقونية.   

ذلك الشيء المفقود

لم يكن عناني ســــعيدا بأيقونية رســــومه. 
غير أنهــــا كانت الوســــيلة الوحيــــدة الممكنة 
التي وجدها مناسبة لصيحته الجريحة التي 
حــــين اختلى بها في ما بعد وجدها قريبة من 
صيحــــة النرويجي ادفارد مونــــخ فاختار أن 

يكون تعبيريا. 
أما حين اســــتفاق من حلمه الطويل فعاد 
إلى الطبيعة فقد اكتشف موهبة أن يكون ابن 
الأرض التي تسمى فلسطين من غير أن يقلق 
رسومه بالصراخ. ففي رسومه التي خصصها 
لـ“حقول الزيتــــون“ كان قريبا من البريطاني 

ديفيد هوكني حين عاد إلى الطبيعة. 
”الإنســــان والأرض“ كان عنوان المعرض 
الــــذي أقامه فــــي منزله. في ذلــــك المعرض لم 
يعد الفنان شقيا برمزية مفرداته. كان نضاله 
الحقيقي يتحقق من خلال كدح جمالي، طرفا 
معادلتــــه الإنســــان والأرض. وهمــــا محــــورا 
نظريتــــه الجماليــــة التــــي صار ينظــــر إليها 

باعتبارها قضيته.   
لا نهاية للوصف في رسوم عناني بالرغم 
من أن الفنان ســــعى في رسومه المتأخرة إلى 
أن يختزل علاقته بالواقع من خلال إشــــارات 

يغلب عليهــــا طابع التــــرف الجمالي، غير أن 
الطابع الحكائي هو مــــا لا يمكنه الفرار منه. 
ذلك لأن الحكاية الفلسطينية ممكنة مع ظهور 
أصغر المفردات التي يمكن أن تختزل قارة من 

كلام. 
فــــإذا كان عناني قد تخلى عن الشــــعارات 
القديمة التي كانت تأســــر الفــــن في القضية 
السياســــية المباشــــرة، فإنه إنســــانيا لا يزال 
يقف أمام اللحظة التي تشــــكل فيها فلسطين 
محــــور الجمال الذي يحــــاول الآخرون العبث 

بذاكرته. 
عنانـــي لا يحلـــم رســـومه ليتذكـــر بل أن 
رسومه هي التي تفاجئه بذاكرته التي صارت 
مفرداتها تتســـلل إلى رسومه بخفة ودعة كما 
لـــو أنها تســـعى إلى إعادته إلى ذلك الشـــيء 

المفقود. 

”لقد وجدته“ لن يقولها عناني. ذلك الشيء 
المفقود هو أشـــبه بالضوء الذي يستدعيه في 
الأفق. غير أن رسومه تصنع أملا غامضا يذكر 
بصيحة مونخ التي نقلت الواقع إلى الخيال.   
في المشاهد الطبيعية التي يرسمها عناني 
تحضر فلسطين بنضارة، تعجز الشعارات عن 

الوصول إلى ربيعها.

وجوه

فلسطينه ستبقى نضرة
نبيل عناني

من صمت الأيقونة إلى حقول الزيتون 
فاروق يوسف

موهبة عناني تمتد إلى النحت الذي 
يمارسه إلى جانب الرسم. ولقد 

أتيحت له الفرصة لإقامة عدد من 
الأنصاب والجداريات النحتية في 

الخليل والبيرة ورام الله

نبيل عناني يلجأ إلى رسم حقول 
الزيتون بأسلوبه الشخصي بعد أن 
اصطدم بجدار اللغة الفنية الميتة 

التي تعبر عن القضية بطريقة 
جاهزة يغلب عليها طابع المباشرة

9 الأحد 2019/02/10
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